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 ملخص البحث 
كانت هناك دواعٍ لوضع رسوم للعربية تعصم السنة الناس من الوقوع في اللحن سواءٌ أكان اللحن في الإعراب أم            

إلى وضع النحو في ما يخص  في بنية الكلمة أم في معناها الذي قد يكون متضادًا أو مشتركًا أو مترادفًا ، فدعت الحاجة  
 ( في ما يخص بناء الكلمة ومؤداها اللغويّ.  ت المعاني )معجمات الألفاظ ومعجما، ووضع المعجمات الإعراب

، والسلاح من ما كان له أثره ت عنوانات كثيرة كرسالة في الخيل، والإبل، والشاءفوضعت في بادئ الأمر رسائل لغوية تح
ك هو  الدلالية  الحقول  يمثل  ما  وأصدق   . الدلالية  الحقول  هذه  تضم  معجمات  بناء  سيدهفي  لابن  )ت    تاب)المخصص( 

، ثم نظر صاحبه في العلاقات بين المفردات ئفة كبيرة من الألفاظ، إذ ضم حقولًا دلاليةً كثيرةً ، كل حقل يضم طاهـ(458
، أو الاشتراك الدلاليّ. فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على جهود  ل الدلالي الواحد كعلاقة الترادف، أو التضادضمن الحق

 ين أنهم سبقوا الغربيين من حيث التأليف والتطبيق لنظرية الحقول الدلالية التي جاؤوا بها . علماء العربية في هذا الميدان وب
 ، الروابط. ، المصادر، الأفعالرك اللفظي، الموجودات، المشتالحقل، الدلالة، التضّاد، الترادفالكلمات الدالة: 

Abstract 
   there were reasons for drawing Arabic drawing s that prevent  people from falling into the 
melody  ,whether  the melody in the arab or in the structure of the word or in its meaning 
,which may be contradictory ,common or synonymous.with regard to the construction of the 
word and its linguistic performance 
       Lintially linguistic nmessages were placed under many headings such as amessage in 
horses, camles , dinners, and weapons which influenced the the construction of 
encyclopedias including these semantic fields (458),where he included many semantic fields 
,each field includes alarge range of terms , and then the author considered the relationds 
between the vocabulary within a single semantic field such as the relationship of traf, or 
antagonism , or semantic involvement . this research  come to shed light on the efforts of 
arab scientists in this field and showed that they had preceded the westerners in terms of 
authorship and application of the theory of semantic fields that they came . 
Key words:Field , connotation , antithesis, trivia, verbal joint assets,verbs ,sources ,bonds.   
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مــقــدمـــــــة 

م بـــــالقلم ، علـــــم الانســـــان مـــــا لـــــم يعلـــــم ،والصـــــلاة والســـــلام علـــــى  يـــــر الخلـــــق محمـــــد   الحمـــــد ا رب العـــــالمين الـــــذي علـــــّ
 واله الطيبين الطاهرين.

ــ  ا بعــ ــع ــدت امــ ــيّ وجــ ــنيف المعجمــ ــأليف والتصــ ــال التــ ــي مجــ ــة فــ ــاء العربيــ ــود علمــ ــي وتتبعــــي لجهــ ــن  ــــلال قراءتــ ــأنني مــ د: فــ
ا تطبيـــــق مـــــن  ـــــلال تصـــــنيفهم الألفـــــاظ  ر لهـــــا الأوربيـــــون أيمـــــّ أنهـــــم طبقـــــوا نظريـــــة الحقـــــول الدلاليـــــة التـــــي جـــــاء بهـــــا ونظـــــّ

ــم ن ــامع ، ثـــ ــام  جـــ ــى عـــ ــوي  تحـــــت معنـــ ــد وتنضـــ ــوع واحـــ ــا موضـــ ــي مؤداهـــ ــة التـــ ــين اللغويـــ ــة بـــ ــات القائمـــ ــي العلاقـــ ــرهم فـــ ظـــ
ا  المفــــــردات ضــــــمن الحقــــــل الواحــــــد مــــــن حيــــــث التــــــرادف أو التضــــــاد   أو  يــــــر ذلــــــ  مــــــن مــــــا يشــــــكل علاقــــــة أو ارتباطــــــً
ا كـــــان لعلمائنـــــا بـــــاع طويـــــل فـــــي تـــــأليف رســـــائل أوّلًا تضـــــم  ا بـــــين المفـــــردات المنســـــقة ضـــــمن مجموعـــــة واحـــــدة. ولمـــــّ دلاليـــــً

ــد كر  ــاب واحـــ ــمن بـــ ــاظ ضـــ ــن الألفـــ ــة مـــ ــجر مجموعـــ ــيوف والســـــلاح والشـــ ــماء الســـ ــاء، وأســـ ــل والشـــ ــل والإبـــ ــي الخيـــ ــائلهم فـــ ســـ
ــابٍ  ــل بــ ــدة ، كــ ــاً عد ــ ــم أبوابــ ا تضــ ــً ــرة ثانيــ ــات كبيــ ــى مؤلفــ ــولًا إلــ ــ  وصــ ــو ذلــ ــوع واحـــــدونحــ ــا موضــ ــاظ يجمعهــ ــتص بألفــ  ، ا ــ

هـــــــ (فـــــي معجمـــــه الكبيـــــر المخصـــــص. أقـــــول هـــــذا الجهـــــد الـــــدقيق والمـــــنظم دعـــــاني إلـــــى  458كمـــــا فعـــــل ابـــــن ســـــيده )ت 
ــة أن  ــة الخاصـــــ ــة الحد ثـــــ ــاني( والنظريـــــ ــات المعـــــ ــة )معجمـــــ ــا  المعجميـــــ ــود علمائنـــــ ــين جهـــــ ا بـــــ ــً ــذا البحـــــــث موا نـــــ أكتـــــــل هـــــ

ــت  ــات ب نيـــ ــعوا معجمـــ ــين، فوضـــ ــ  الحـــ ــذ ذلـــ ا منـــ ــً ــية تمامـــ ــوا القضـــ ــد وعـــ ــة قـــ ــاء العربيـــ ــدت أن علمـــ ــة ،فوجـــ ــالحقول الدلاليـــ بـــ
ــمن  ــاظ ضــــ ــن الألفــــ ــة مــــ ــل مجموعــــ ــات ، كــــ ــمن مجموعــــ ــة ضــــ ــردات اللغــــ ــنيف مفــــ ــاس تصــــ ــى أســــ ــع علــــ ــد يجمــــ ــاب واحــــ بــــ

مفرداتهــــا موضــــوع عــــام، ثــــم بينــــوا العلاقــــات بــــين المفــــردات المجموعــــة الواحــــدة كمــــا ذكــــرت. وفرضــــت علــــيع طبيعــــة هــــذا 
ا المبحثـــــــان فهمـــــــا المبحـــــــث الاول: الحقـــــــول الدلاليـــــــة  م البحـــــــث إلـــــــى مبحثـــــــين يســـــــبقهما تمهيـــــــد .أمـــــــع الموضـــــــوع أن أقســـــــّ

ــم ــمنها والعلاقــــــات الدا ليــــــة ضــــ ــيم المفــــــردات ضــــ ــاني فهــــــو : جهــــــود وتقســــ ــا المبحــــــث الثــــ ــد. أمــــ ــدلالي الواحــــ ن الحقــــــل الــــ
علمــــاء العربيــــة فــــي معجمــــات الحقــــول الدلاليــــة .أمــــا التمهيــــد فكــــان : فــــي  يــــرة العــــرب علــــى عــــربيتهم و بــــواكير الــــدرس 
اللغــــويّ. وأنهيــــت البحــــث بخلاصــــة تضــــمنت أهــــم نتــــائب البحــــث .وبــــدأت فــــي هــــذا البحــــث ببســــط نظريــــة الحقــــول الدلاليــــة 

ــي ا ــذ فـــ ــة منـــ ــة الحد ثـــ ــذه النظريـــ ــمون هـــ ا لمضـــ ــً ــة تطبيقـــ ــاء العربيـــ ــود علمـــ ــاني جهـــ ــي المبحـــــث الثـــ لمبحـــــث الاول وبيّنـــــت فـــ
 قرون عدة.

 المبحث الأول
 الحقول الدلالية وتقسيم المفردات ضمنها  

 والعلاقات الدا لية ضمن الحقل الدلالي الواحد 
يقصــد بالحقــل الــدلالي هــو مجموعــة مــن الكلمــات التــي تنضــوي تحــت عنــوان جــامع لهــا ، أي إن هــذه الكلمــات تنتمــي إلــى 
مصـــطلعٍ عـــام شـــامل تنخـــرة تحتـــه مجموعـــة مـــن الكلمـــات ، كمصـــطلع ) لـــون ( الـــذي يقـــع تحتـــه : الأحمـــر ، والأصـــفر ، 

. وقد عرّفه  أولمان بأنه: " قطاع متكامـل مـن المـادة اللغويـة يعبـر عـن (20)والأ ضر ... إلخ من مجموعة الألوان المعروفة 
 .(21)مجال معين من الخبرة"

ولا بد أن تكون علاقات بين الكلمات التي تنتمي إلى حقل دلاليّ ما؛ ذل  أن أساس جمع هذه الكلمات ضمن صنف محدد 
ن معنـى الكلمـة ضـمن الحقـل الواحـد لا يظهـر إلا بـالنظر إلـى يعني أن بينها ترابطاً أو علاقةً من العلاقات المتعـددة ، بـل إ

المفردات الأ رى التي معها ؛ لذا نجد ليونز يعرّف معنى الكلمة بأنه " محصلة علاقاتها بالكلمات الأ رى في دا ل الحقل 
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شــف دلالــة المفــردة ، بــل هــذه العلاقــات بــين الألفــاظ دا ــل الحقــل الــدلاليع هــي الوســيلة الوحيــدة لك. ولــم تكــن (23)المعجمــي" 

يعمل السياق أيضًا " علـى تحد ـد دلالـة الكلمـة المعينـة تحد ـداً دلايقـاً لا تتبـادر  لالـه دلالـة  يـره مـن الكلمـات المنتظمـة فـي 
 .(24)الحقل الدلاليع المعين"

 : (25)ولكي تتضع صورة الحقول الدلالية ، لابد من تقسيم هذه الحقول إلى ما يأتي   
مـــل ككتـــاب ودفتـــر ، ومنضـــدة ، وقلـــم وهـــذا يعنـــي حقـــل الأشـــياء الماديـــة أو المحسوســـاتدات : حقـــل الموجـــو  . 1 ، وســـيارة ، وج 

 الدالة على الموجودات . ونحوها من الألفاظ 
، وأكـرم و يرهـا مـن الألفـاظ ، وتكلـم، واسـتمعوقـرأ  ، ونـام ،ويضـم هـذا الحقـل الأفعـال كــ : مشـىحقل الأفعال أو الأحداث :  . 2

 الدالة على الأفعال أو الحركات .
ردات فـي علـم ، أو يسـمى المجـيسـمى فـي علـم النحـو مصـادر الأفعـالحقل المجـردات أو المصـادر : ويضـم هـذا الحقـل مـا  . 3

رْب م ،وسخاء ، وقعود ، وركض ... إلخ . الدلالة نحو : ض  ر   ، وك 
، و ائـل : كـريم ، وبخيـل ، وبعيـد ، وحاضـر ـكـ ما كان صفةً أي ما  نعت بـه ويوصـفحقل الصفات : ويضم هذا الحقل   . 4

 ونحوها كثير .
حقــل الحــروف أو الــروابط : ويضــم هــذا الحقــل مــا اصــطلع عليــه أو علــى أ لبــه بــالحروف فــي علــم النحــو ، أو مــا اصــطلع  . 5

 من ، وعن ، وأو ، وبين ، وتحت ، وفي ...إلخ.  الدلالة . نحو: عليه بالروابط في علم
تصــنيفات اعتباطيـة ولــو إلــى اتخـاذ وليسـت هــذه الحقـول الخمســة نهايـة التقســيم ، بـل " فــي كثيـر مــن الأحيـان يضــطر المـرء 

 .  (26)ليست قطعية دائماً " ، والاموربشكل جزئيّ 
 : (27)الإجراءات الآتيةولتو يع الألفاظ على الحقول الدلالية ، لابد من اتخاذ 

 ــ تحد د الحقول الدلالية الرئيسة .1
فرعــي  ــا  الحقــول الدلاليــة الرئيســة إلــى حقــول فر يــة ، مثــال ذلــ  حقــل الأمــراى إذ يمكــن أن يقســم إلــى حقــل  ــــ تفريــع2

وحقـل  ضـميّ  ،مراى الجها  التنفسيّ ، وحقل فرعي  اّ  بـأمراى الجهـا  الهبأ  وحقل    بأمراى القلل وجها  الدوران ،
 فرعي  اّ  بأمراى الجها  العصبيّ ، وهكذا. 

 ــ تو ع الألفاظ على الحقول الفر ية وليس على الحقول الرئيسة .3
 نتمي إلى حقل دلاليّ ، فهذا  تطلل إعادة  أو اكثر لاــ لابد أن تنتمي كلّ لفظة إلى حقل دلالي فرعي ، وإذا ما وجد لفظ 4

 التقسيمات الفر ية للحقول الرئيسة .النظر في 
 يجو   أن تنتمي المفردة إلى أكثر من حقل دلاليّ فرعيّ. ــ لا5

ومن مبادئ نظرية الحقول الدلالية أن أصحاب هذه النظرية أجمعوا على عدم إهمال السياق في بيان دلالـة المفـردة ،       
. والألفـاظ دا ـل الحقـلّ الـدلاليّ (28)ه المفـردة فـي بيـان دلالتهـا ومعناهـا كما أنهم لم  هملوا دور التركيل النحويّ الذي ترد فيـ

والأو ان ، وحـدة الكبـرى كمـا هـو الحـال فـي المقـا يس الواحد يمكـن أن ترتـل ترتيبـاً  بـدأ بالوحـدة الصـغرى ثـم  تصـاعد إلـى ال
يبهـا النظـام الألابـائي كمـا فـي لفظـة فيـل وكركـدن و رافـة ؛ يـاردة ، وهنـاك ألفـاظ نعتمـد فـي ترتنب ثم القدم ثم البالإفمثلًا نبدأ  

ذلـــ  أننـــا نجهـــل تصـــنيفها الحيـــوانيّ الـــدقيق ، وإنمـــا ذلـــ  مـــن تخصـــص عـــالم الحيـــوان ، وكـــذل  الأمـــر بالنســـبة إلـــى ترتيـــل 
 الأشجار أو النباتات ضمن حقلها الدلاليّ ، فاللغويّ لا 
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ــاً مؤسســاً علــى تقاربهــا ال ــه اللغــويّ إلــى يســتطيع ترتيبهــا ترتيب ا يضــطر فــي ذلــ  كل تكــويني ، أو أنمــاة نموهــا أو تكاثرهــا ممــّ
علــم النبــات ، فيمكنــه أن  رتبهـا ضــمن حقلهــا ترتيبــاً علميــاً  ؤ ــذ بالمتخصــص بعلـم الحيــوان ، أو ترتيبهـا ترتيبــاً ألابائيــاً ، أمــا 

لــ  مــن الاعتبــارات العلميــة أو إلــى  يــر ذثر النمــو أو التكــافيــه مــدى علاقاتهــا التشــابهية فــي الو ــائف أو  الاعتبــاربنظــر 
 .(29)جية لفسال

ن على درجة واحدة في الاهمية ، ذل  أنـه توجـد كلمـات تسـمى أساسـية ، وكلمـات و والكلمات في اللغة أيّ لغة لا تك       
والكلمــة  .(30)اللغــة"نــت ذات " تميــز وبــرو  بالنســبة لغيرهــا فــي اســتعمال ابــن اهامشــية ، والمقصــود بالكلمــة الأساســية مــا ك

ا الكلمــة الهامشــية ، فيكــون اســتعمالها ضــيقًا ، ومــن ذلــ  لفظــة الحمــرة ف نهــا ذات  الأســاس تكــون ذات اســتعمال واســع ، أمــّ
عر والبشـرة . وكـذل  تكـون الكلمـات  حدود استعمالية  ير ضيقة ، أمّا لفظة الشقرة ، ف نهـا ذات اسـتعمال محـدود يخـصّ الشـّ

سـوى  ـرى أ فـي كلمـة متضمنة المعنـى  ، والكلمة الاساسية لا تكون الهامشية  من نوع الكلمات    لاقتراىاالاجنبية الحد ثة  
، المعنى في كلمة أ رى كلمـة  جاجـة الكلمة التي هي أمّ الحقل الدلالي ، ومن أمثلة الكلمات التي تكون متضمنة من حيث

عـاء( التـي هـي أم البـاب والتـي و المعنى في لفظة أ رى سـوى كلمـة )ح إذ لا تكون هاتان اللفظتان متضمنتين من حيث دوق
 .(31)ا من المفردات القريبة منها متنضوي تحتها هاتان المفردتان أو  يره

 العلاقات الداخلية ضمن الحقل الدلالي الواحد:
، تكـون ترادفيـة أنْ  علاقات إمّامن المعروف أن الألفاظ دا ل الحقل الدلالي تكون ذات علاقات في ما بينها ؛ وهذه ال      

 .  (32)أو تضاديعة ، أو علاقة جزء بكلّ ، أو علاقة اشتمال وتضمّن ، أو علاقة تنافر 
 كـــذل  تقـــوم علـــى أســـاس أن الكلمـــة الأولـــى تتضـــمن الكلمـــة الثانيـــة المرادفـــة لهـــا ، والكلمـــة الثانيـــة تكـــون  والعلاقـــة الترادفيـــة

من مــن تضــمن كلمـة )أب( ، فيكــون حين ـذٍ ت، وكلمـة )والــد( ت، ككلمــة )أب( تتضــمن كلمـة )والــد( متضـمنة الكلمــة الأولـى ضــّ
 الجانبين.

دّها ككلمــة حــيّ ــــ ميــّت وهــذا مــا يســمى بالتضــاد الحــادّ ، وهنــاك تضــادّ مــا يضــا لهــا والعلاقــة التضــادية هــي أن تكــون الكلمــة
 .يسمى التضادّ المتدرج كلفظة )شجاع ــ جبان(

ـــ  ناك تضـاد امتـداديّ كـــ )شـمالهم ــ تعلّم( ، وهناك تضادّ عموديّ ، كــ)شمال ــ شرق( و وهناك  أيضاً تضادّ عكسيّ كــ ) علع 
يــاً كـــ )رتــل الضــباة فــي الجــي ( ، وهنــاك نــاك تضــاد يســمى رتبهيــاً كــــ)أشهر الســنة( ، و جنــوب( ، وهنــاك تضــاد يســمى دائر 

 )حصان ، بقرة ، كلل ، قرد(،تضاد انتسابيّ كــ 
، أمــا علاقــة الاشــتمال ، فهــي تضــمن مــن طــرف واحــد ، وهــذه العلاقــة  (33)ــــ كرســي( يســمى جزئيــاً كـــ )ســقف ك تضــادّ وهنــا 

تختلف عن علاقـة التـرادف ؛ ذلـ  أن التـرادف يكـون فيـه التضـمنّ مـن طـرفين أي : )أ( تتضـمن )ب( ، و)ب( تتضـمن )أ( 
ــنيفي أو التفر  ــيم التصـــ ــي التقســـ ــى فـــ ــون )ب( إلا " أعلـــ ــمن )ب( ، ولا تكـــ ــ ن )أ( تتضـــ ــتمال فـــ ــة الاشـــ ــي علاقـــ ــا فـــ  ] يعـــــيأمـــ

toxonomic ]   مثـــل  ))فـــرس(( الـــذي  نتمـــي إلـــى فصـــيلة أعلـــى ))حيـــوان((. وعلـــى هـــذا فمعنـــى "فـــرس"  تضـــمن معنـــى ،
 "حيوان" المتضمِّّن في هذا التقسيم يسمى :
  .(34)ـ الكلمة الغطاء " أ ــ اللفظ الأعمّ . ب ــ الكلمة الرئيسية . ج

أما علاقة الجزء بالكل ، فهي علاقة تختلف عن علاقة الاشتمال أو التضمن ؛ ذل  أننا نقول :  د ــ جسم ، فاليد جزء      
 د يمكــن أن  تجــزأ ، فاليــد مــن أجزائهــامنه كمــا تتضــمن الفــرس الحيــوان أو تنتمــي إليــه. ثــم الجــزء الواحــمــن الجســم لا تتضــ

ـــ جســم علاقــة جزئيــة أيضــاً ، فبالإمكــان أن نعــدي هــذه العلاقــة  ـــ  ــد ت كــوّن علاقــة جزئيــة ، ويــد ـ الأ ــافر، فنقــول : أ ــافر ـ
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الجزئية ، ونقول : أ افر  يد ، ذل  أن الأ افر جزء من جـزء مـن كـل . وهنـاك علاقـات جزئيـة لا يمكـن تعـد ها ، كقولنـا : 

قــبض المنـزل ، فهنــا العلاقــة مـــــ منـزل يشــكل أيضـاً علاقــة جزئيــة لكننـا لا نقــول   مقـبض ـــــ بـاب يشــكل علاقــة جزئيـة ، بــاب
الجزئيــة لا يمكــن تعــد ها ، ونقــول :  ــد ــــ كرســي يشــكل علاقــة جزئيــة لأن للكرســي  ــداً يمســ  بهــا أو يســحل بهــا ، ونقــول : 

 :  د الغرفة.  كرسي ــ  رفة يشكل أيضاً علاقة جزئية ، لأنه من أثاث الغرفة ، لكننا لا نقول
   .(35)الجزئية لبعض الأشياء لا لجميعهاإذن هناك إمكانية تعدي العلاقات 

، من طـرفين ، أي ) أ( لا تتضـمن)ب(أمّا علاقة التنافر ، فهي تقوم على فكرة النفي أو التضادّ ، وهي تعني عدم التضمن 
نقول : إنسان وفـرس ، فالإنسـان لا  تضـمن الفـرس و )ب( لا تتضمن )أ( ، وإن كانا ضمن حقلٍ دلالي واحد يجمعهما كما 

كمــــا أن الفــــرس لا  تضــــمن الإنســــان وإن كانــــا ضــــمن حقــــل الحيــــوان . وقــــد ســــمى المناطقــــة التنــــافر بالمخالفــــة والمتنــــافر ين 
الصـفات ، المتغا ران مـن حيـث همـا متغـا ران ، ولا مـانع مـن اجتماعهمـا فـي محـل واحـد إذا كانـا مـن "بالمتخالف ينِّ ، أو هما 

 مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس ، لا بما هما مشتركان في الحيوانية.
ويد ل ضمن التنافر الرتل في الجي  كــ ملا م ــ نقيل ــ رائد ــ مقدم ــ عقيد ... الخ . فالنقيـل مـثلًا لـيس ملا مـاً ولا رائـداً ، 

لتنــافر مــا كــان دوريــاً كـــ أيــام الأســبوع والفصــول وشــهور الســنة ، فيــوم والمقــدم  لــيس رائــداً ولا عقيــداً وهكــذا . ويــد ل ضــمن ا
الجمعة ليس هو  وم الخميس ولا  وم السبت ، والشتاء ليس هو الربيع ولا الصيف ، وكذل  شهور السنة فحزيران مثلًا ليس 

يـة أي يعقـل كـل فـردٍ مـن هـذه هو تمو  ولا مايس فهذه الأيام فـي الأسـبوع والفصـول فـي السـنة والشـهور فـي السـنة كلهـا دور 
 . (36)وكل فردٍ فيها يخالف ما قبله وما بعدهالمجاميع ما قبله ، 

 تضع من ما سبق مـن العلاقـات بـين المفـردات ضـمن الحقـل الـدلالي الواحـد ان هـذه العلاقـات إنمـا هـي علاقـات بـين      
الاستلزام والتناقض فـ" الحقول الدلالية تشمل الكلمات المفردات لا بين الجمل ، أما علاقات الجمل ، فهي علاقات التنا ر و 

 .(37)فقط ، ولا تشمل الجمل "
 المبحث الثاني 

   جهود علماء العربية في معجمات الحقول الدلالية
لا يخفى ما للمعجمات العامة والخاصة مـن أهميـة فـي حفـظ اللغـة وتـدوينها ، وفـي رفـد الباحـث أو القـارئ بمـادة لغويـة  يـر 

؛ لـةيمكن للباحث أن يكتفي بالمعجمات الكبيـرة المطوّ  يسيرة تسعفه بما يحتاج في تعبيره وفي نقل أفكاره وتوضيع مراده ، ولا
لأنــه يعســر عليــه احيانــاً أن يجــد ضــالته فيهــا بوقــت مناســل أو لاياســي ؛ لــذا فهــو يحتــاج إلــى المعجمــات المتخصصــة لتلبيــة 

وعليه ف ن كانت " المعاجم اللغوية العامة تتصف عادةً جهد الكبير والوقت المستنزف ،  ر بته في ما يحتاج إليه بعيدًا عن ال
بالشمول و زارة المادة ، وسعة المحتوى والإحاطة بمفردات اللغة أو معظمها ، ف ن هذه المعاجم لا تغني دائماً عن المعاجم 

 أثبتت مفاد ذل  .  ، لأن التجربة ، ولأن التخصص ضروري في كل شيء(38)الا رى الخاصة" 
في إنجا   معجمات بنيت على فكرة الحقـول الدلاليـة ، وقـد ردّ الـدكتور هـادي نهـر علـى وكان لعلماء العربية شأو بعيد      

من ذهل إلى ان فكرة الحقول الدلالية إنما هي من إنجا  الباحثين الأوربيين ، وأن هذه الفكرة قد تبلورت في العقد ن الثاني 
والثالث من القرن الماضي على أ دي هؤلاء ولم يكن للعرب إنجا   ذكر في هذا الميدان . يقول الـدكتور نهـر : " ولا يمكـن 
لنا التسليم بذل  ونحن نجد  تراثنا العربـيّ  نطـوي علـى جهـود علميـة مرموقـة تصـل فـي صـلل الحقـول الدلاليـة ، وقـد تمثـل 

هـــ( )الغريــل 224م ) ت ســها كتــاب أبــي عبيــد القاســم بــن ســلاألصــفات التــي علــى ر ذلــ  ــــ فيمــا تمثــل ــــ فــي كتــل المعــاني وا
مـن  (  للهمـذاني .الألفـاظ الكتابيـة)هــ(  و267، وأدب الكاتل لابن قتيبة )ت  بن السكيتالمصنّف( ، وكتاب )الألفاظ ( لا
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ثـل هـذه الدراسـات سـعةً ووضـوحاً فـي المتقدمة التي تناولت بعض أوجه الحقول الدلالية ، وبمرور الزمن تجلت مالمصنفات  
 ( 39)هـ( في معجمه الشهير) المخصص ( الذي بناه  أساساً على فكرة المجالات والحقول الدلالية" 458جهد ابن سيده ) ت 

والغريل المصنف لأبي عبيـد هـو أقـدم مـا وصـل إلينـا مـن معجمـات المعـاني الـذي كـان لـه الأثـر الواضـع فـي مـا جـاء بعـده 
 هـ (،460) شرح الغريل المصنف( لأحمد بن محمد بن أحمد المرسي )ت في حدود منها كتاب  

 ير هذه الكتل الكثير من مـا و هـ( ، 657وكتاب )مختصر الغريل المصنف( لأبي يحيى محمد بن رضوان النميريّ ) ت  
 . (40)كان للغريل المصنف أثرٌ فيها

، إذ أفـادت كثيـرًا مـن مادتـه اللغويـة إلا شواهد على لايمة هـذا الكتـابي الكتل التي تأثرت كتاب الغريل المصنف ما هوهذه  
الغزيرة التي بذل في جمعها صاحبه الجهد الكبير والوقت الكثير. وقد نقل القفطيّ قول أبي عبيد بشأن جهده في كتابه: "إنّ 

؛ ف ذا سمعت حرفاً عرفت  له موقعًا الرجالف ما فيه من أفواه صنيف هذا الكتاب أربعين سنة أتلقمكثت في ت:  أبا عبيد قال  
ا  ا.و (41)في الكتاب بتُّ تل  الليلة فرحًا " حتوى كتاب أبي عبيد هذا ما يقرب من ثلاثين كتابًا كل كتاب يحمل موضـوعًا رئيسـً

م كـل كتـاب علـى أبـوابككتاب  لق الإنسان ، وكتاب النساء ، وكتاب اللباس و ي  يـره  لـف كـل بـاب عـنت، يخرها ، ثـم قسـّ
، وهذه الأبواب تمثل الموضوعات التـي تتفـرع عـن الموضـوع الـرئيس الـذي انعقـدت تحتـه هـذه الأبـواب ، " ففـي بمقدار مادته

نجــد: بــاب تســمية  لــق الإنســان ونعوتــه ، وبــاب نعــوت  لــق الإنســان وبــاب نعــوت دمــع العــين  كتــاب  لــق الإنســان مــثلاً 
 (42)فس ، حتى  نتهي الكتاب بباب نـزع الولـد إلـى أبيـه والصـحة فـي النسـل"و ؤورها وضعيفها و ير ذل  ، وباب اسماء الن

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الــدكتور محمـد حسـين نل ياســين قـد لاحـظ علــى كتـاب أبـي عبيــد هـذا عـدم تنظــيم أبوابـه علـى مــنهب 
ق أسـاسٍ موضـوعيّ معـين ، علـى وفـ ةً بـتفق ، أي بمعنى أن كتل هذا المعجم لـم تكـن أبوابهـا مرتامعين  بل جاء بها كيفما 

ا علــى جميــع معجمــات  أن الــدكتور نل ياســين أ ــذ علــى معجــم و  .(43)لــى نظامــه"المعــاني التــي ســارت عوهـذا " يصــدق أيضــً
ا لمصــنّفاالغريــل  ا تصــار صــاحبه الشــد د فــي تفســير الألفــاظ وبيــان معانيهــا ، مــع استشــهاده القليــل بالشــواهد التــي  ايضــً

ن شـواهده لـم تكـد تتجـاو  الشـعر والقـرنن الكـريم إلـى الحـد ث الشـريف إلا قلـيلا ، ولـم  تجـاو  أبـو أتؤسس للمعنى وتوثقـه  ، و 
الشـواهد إلـى أصـحابها ، إلا أن الـدكتور نل ياسـين ذكــر  بشـواهده الشـعرية العصـر الأمـويّ مـع إهمـال واضــع فـي نسـبةعبيـد 

حسنات معجم أبي عبيد منها أنه يعدّ تطورًا في هذا الصنف من المعجمات أي معجمات المعاني ، مع التزامـه بنسـبة أقـوال 
فحفـظ لنـا بجهـوده  ن والأعراب إلى أصحابها مما يعز  توثيق ما نقله  عن هؤلاء ، بـل كـان  ـذكر اتفـاقهم وا ـتلافهم ،ياللغوي

. ولـم يكـن علمـاء المعجمـات العـرب بمنـأى عـن السـياق فـي اسـتظهار دلالات الألفـاظ ، (44)هذه ودقة نقلهِّ الكثير مـن اللغـة 
ا 276وذل  ما نجده عند ابن قتيبة ) ت  هـ ( في معجمـه الـدلالي الكبيـر المسـمى بمعجـم )المعـاني الكبيـر( الـذي اتبـع منهجـً

في الباب الذي  تحدث عنه ، ثـم  تنـاول  عن منهب أبي عبيد ، إذ  بدأ ابن قتيبة ب  راد الشاهد الشعريّ في كتابه هذا يختلف 
ا فـي معجمـات   الالفاظ التي تضمنها الشاهد الشعريّ أو القطعة الشعرية بالشرح والبيان " ويعد هذا المنهب الجد د تطورًا مهمـً

، وهـو بمنهجـه هـذا يظهـر لنـا أهميـة (45)وهو العناية بالمعـاني أكثـر مـن الألفـاظ "المعاني ، إذ اقتربت به من هدفها الأول ، 
ــربيين  ــد الغـ ــة عنـ ــة الحقـــول الدلاليـ ــن اســـس نظريـ ــدٌ مـ ــوم واحـ ــا هـــو معلـ ــياق كمـ ــده ، والسـ ــرا  المعنـــى  أو تحد ـ ــياق فـــي ابـ السـ

ــا ...  ــة مبــــادئ منهـ ــى جملـ ــة ... علـ ــحاب هـــذه النظريـ ــق اصـ ــعّ إ والمحـــدثين ، إذ "  تفـ ــياق الـــذي تـــرد فيــــه لا يصـ ــال السـ  فـ
ولــم يكــن ابــن قتيبــة قــد قصــر اعتمــاده علــى الشــعر ضــمن الأعصــر الثلاثــة  وهــي الجــاهليّ ، وصــدر الإســلام ، (46)"الكلمــة

ن عــرف  ن مــ  والأمــويّ ، وإن أكثــر مــن الاستشــهاد بشــعر هــذه الأعصــر إلا أنــه مــدّ الاستشــهاد إلــى العصــر الرابــع ، فأ ــذ مــِّ
و لــف الأحمــر ، وهــو بعملــه هــذا لــم يكــن بــدعًا فقــد ســبقه  إلــى بيــة الســليمة كأمثــال بشــار ابــن بــرد بفصــاحته وســليقته العر 
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، وهو بمده أعصر الاستشهاد يقتـرب كثيـرًا إلـى طبيعـة العمـل المعجمـيّ ؛ لأن  (47)الاستشهاد بأمثال هؤلاء الخليل في العين

الإنســان " بحاجــة إلــى مراجــع ترصــد لــه مفــردات اللغــة علــى مــرّ العصــور ، وتتبــع كــلّ معانيهــا ومفا يمهــا عبــر تطوراتهـــا 
ره ...كمـــا تســـاعده  علـــى المختلفــة والمســـتمرة ، وتـــزوده  مـــن ألفا هـــا وصــيغها بمـــا  ـــتلاءم مـــع  ـــروف حياتــه و ـــروف عصـــ

الارتباة بتراثه وعلى استمداد ما يحتـاج إليـه مـن هـذا التـراث فـي تنميـة  براتـه وإثـراء معلوماتـه ... ومـن هنـا جـاءت الحاجـة 
 .(48)الملحة إلى تصنيف معاجم وقواميس اللغة على مختلف أنواعها ومناهجها "

ــن        ــرب القــــدماء مـ ــرّب عمــــل المعجميــــين العـ ــن مــــا يقـ ــين أو المحــــدثين فـــي نظــــرتهم إلــــى  ومـ عمــــل المعجميــــين الأوربيـ
المعجمات التي بنيت على اساس الحقول الدلالية وضرورة الاهتمام بالعلاقات القائمة بين مفردات الحقـل الواحـد ، مـا نجـده 

هر اللغويــة ، فــي معجمــه الــذي نحــن بصــدده ، إذ " التفــت فــي اثنــاء معالجاتــه لالفــاظ إلــى بعــض الظــوا  مــن عمــل ابــن قتيبــة
ب مـن الألفـاظ الأعجميـة ...كمـا عـرى إلـى الألفـاظ التـي يغلـط فيهـا النـاس ، فـذكر الأضـداد والمشـترك والم عـرّ ووقف عندها

. وقــد أ هــر بعــض المحــدثين و ــائف المعجمــات  (49)وهــو المســمى بلحــن العامــة ،  ــذكر فيهــا وجــه الغلــط ويبــين صــوابه " 
وأهميتها في أنها : " تتكفل بتمييز الأصيل من الد يل والحقيقي من الزائف والحيّ من الميت والسائد من النادر والشـاذّ مـن 

 . (50)المتداول المقبول والجد د الحد ث من القديم في كل هذه المفردات "
ين نل ياســين مــن معالجــات ابــن قتيبــة لالفــاظ ضــمن الحقــل الــدلالي الواحــد مــن بيــان ويمكننــا بمــا ذكــره الــدكتور محمــد حســ

التـي عالجـت العلاقات بين المفردات أن نرد  عم الـدكتور أحمـد مختـار عمـر فـي أن مـن مـا ي عـاب علـى المعجمـات العربيـة 
، وذكـــر أوجـــه الخـــلاف والشـــبه احـــد المعـــاني أنهـــا أ فلـــت " الاهتمـــام ببيـــان العلاقـــات بـــين الكلمـــات فـــي دا ـــل الموضـــوع الو 

 .  (51)"بينها
م ولــم  بتعــد ابــن قتيبــة فــي معجمــه هــذا عــن الخــطّ العــامّ الــذي ارتســمه لمعجمــاتهم  أصــحاب معجمــات المعــاني ، فنجــده قســّ

 معجمه هذا إلى حقولٍ دلالية ، فكان مجموعه 
كتــاب اثنـي عشـر كتابـاً بـدأها بكتــاب الفـرس ، كتـاب الإبـل ، كتــاب الحـرب ، كتـاب القـدور ، كتــاب الـديار ، كتـاب الريـاح ، 

، كتــاب الهــوامّ ، كتــاب الإيمــان والــدواهي، كتــاب النســاء والغــزل ، كتــاب الشــيل والكبــر ، كتــاب تصــحيف الســباع والوحــو 
 .(52)ثمانون وم ة بابٍ تختلف من حيث الطول والقصرالعلماء  ويتفرع من مجموع هذه الكتل واحد و 

ا اللفـظ ،         ومن ما يقرب عمل المعجميين العرب من نظرة الأوربيين إلى الحقول الدلالية أنهم ــ العرب ـــ  ـذكرون أحيانـً
ذكـر فـي كتابـه )الزينـة هــ ( 322فهـذا أبـو حـاتم الـرا يّ )ت  وما  دعو إليهم من ألفاظ لها صلة به من حيث المعنى العـامّ ،

فـي الألفــاظ الإســلامية( ذكــر لفــظ التوحيــد ، وأ ــذ يفــرّع عليــه بمــا  تصــل بــه مــن ألفــاظ العــدد ، وهــذا  تفــق مــع مــا ذهــل إليــه 
، سوســير فــي كلامــه عــن )العلاقــات الإيحائيــة ( التــي تثيرهــا فــي اذهاننــا كلمــة مــا فكلمــة تعلــيم مــثلًا تــدعو إلــى كلمــة تربيــة 

ا بكلمــة تعلـيم ، وتلميـذومعلـّم . وأبـو حــاتم الـرا يّ نجــده (53)، وقلــم ، وقرطـاس ، ولوحـة وهكــذا معظـم الألفـاظ التــي تـرتبط دلاليـً
 ذكر لفظًا ويـذكر تدا ياتـه مـن الألفـاظ الأ ـرى ، ففـي ذكـره لفـظ التوحيـد يقـول : " إن أصـل الـد ن التوحيـد ، فالواحـد : اسـمٌ 

أعظم صفاته لا يشركه في هذه الصفة مخلوق ، والواحد : هو أصل الحساب وعلّة العدد ، من أسماء الله ــ عزّ وجلّ ـ وهو 
ا بالعــــدد ثــــم الأوقــــات ، والأفــــلاك ، الســــماوات  وأول الأعــــداد  لــــق الله ـ عــــزّ وجــــلّ ـ جميــــع  لقــــه بحســــاب ، وجعلــــه معلومــــً

 بآيـاتٍ مـن الـذكر الحكـيم مـن مثـل قولـه تعـالى :حـاتم الـرا يع أقوالـه  ثـم  ـدعم أبـو ،  (54)والأرضين ، والبحـار، و يـر ذلـ  "
  الله الذي  لق سبع سمواتٍ ومن الأرى مِّثل هنع  ، وقوله تعالى : (55 )وهو الذي  لق السماوات والأرى في ستةِّ أيامٍ 

وقولـه عـزّ مـن   (57)  والبحـر يمـده مـن بعـده سـبعة أبحـرٍ مـا نفـدت كلمـت الله إن الله عزيـزٌ حكـيم  ، وقوله تعالى :    (56)
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. إلــى  يــر ذلــ  مــن الآيــات التــي تؤكــد العــدد وتبــيّن لايمتــه الحســابية ، ونجــد أبــا   (58) )الشــمس  و القمــر  بح ســبانٍ  قائــل :
هـــ( فــي كتابــه : )فقــه اللغــة وســرّ العربيــة( قــد 429منصــور عبــد الملــ  بــن محمــد بــن إســماعيل الثعــالبيّ المتــوفى فــي ســنة )

ذه الفصـول مـا  تعلـق بعنـوان الحقول الدلالية إلى ثلاثين بابًا تضمّن كلّ باب عـددًا مـن الفصـول تتضـمن هـقسّمه على وفق  
، وكأنّ عنوان الباب شيء عامٌ تمثل الفصول تفصيلات وتقسيمات للعنوان العامّ للباب وعلى سـبيل المثـال لا الحصـر الباب

 : )في اللّباس وما  تصل به والسلاح وما  نضاف نجده في الباب الثالث والعشرين الذي عقده تحت عنوان 
،  لفصل الأول : في تقسّيم النعسْبإليه ( قد قسّم هذا الباب إلى تسعة وأربعين فصلًا كلها تتعلق بالعنوان الرئيس للباب فكان ا

الفصل الرابع : في  وكان الفصل الثاني : في تقسيم الخياطة ، وكان الفصل الثالث : في تقسيم الخيوة وتفصيلها ، وكان  
الثعالبيّ في إ راد كلّ  باللباس وما  تصل به فصولًا بلغت تسعة عشر  ترتيل الإبر ، وهكذا يستمر  ، ثم  فصلاً  ما  تعلق 

التاسع   بالفصل  العشرين وأنهاها  بالفصل  بدأها  بلغت ثلاثين فصلًا  إليه في فصول  بالسلاح وما يضاف   ذكر ما  تعلق 
تبعه  بالفصل الواحد والعشرين الذي كان تحت عنوان :  أالعشرين : اسماء السيوف وصفاتها ، و ذكر في الفصل    والأربعين.

، وكان الفصل الثالث  الثاني والعشرون في أوصاف الرماحفي ترتيل العصا وتدريجها إلى الحرْبة والرمع ، وكان الفصل  
شارة هنا إلى أن هذه الفصول   تعلق بأنواع السلاح .وتجدر الإا  في ترتيل النّبْل ،ويستمرّ الثعالبيّ في إ راد كلّ موالعشرون  

العامّ على ا تلاف تقسيماتها وتفصيلاتها ، فما  تعلق   اللباس  نضوي تحته  كلّ ما  تصل به من أنواع  بيجمعها العنوان 
تحت عنوان  كله   بالسلاح  نضوي  وما  تصل   ، الأسلحة  الملبس  أنواع  الجاالسلاح على مختلف  إن  ثم  اللباس  ،  بين  مع 

وأن اللباس يشمل السلاح و يره ، فيكون بينهما تضمّن من الجانبين ، وهذا ما ركّز    ،والسلاح أن السلاح هو من ما  لبس
م إلى حقول فر يةعليه المحدثون في نظرتهم للحقول الدلالية  ونجد كذل  أن الحقل الدلاليّ الواحد عند ال ،  ثعالبيّ قد قسِّّ

التي يشتمل عليها ضمن هذه   وهو ما اصطلع عليه ألفا ه   قد و عت  العامّ  الدلاليّ  الحقل  أن  ، ونجد  بالباب والفصول 
، وإذا ما نظرنا إلى الحقول الفر ية وما تضمنته  من ألفاظ وجدنا علاقات     الفصول التي هي حقول فر ية عند المحدثين

بفصل ن ر  له الثعالبيّ بـ :) في ترتيل النبل ( نجده  لحقه   الفصل الثالث والعشرون الذي عنون  : بين هذه الألفاظ ، فمثلًا  
ت صنع منه  الذي  الشجر  ، وهو  القسيّ  فيه شجر  ثم  تبعه  بفصلٍ ن ر  ذكر   في تفصيل سهام مختلفة الأوصاف   : هو 

فى ما بين  الأقواس ثم  تبعه بفصل  ذكر فيه أسماء القسيّ وأوصافها ، ثم بفصل   تحدث فيه عن أجزاء القوس ، ولا يخ
هذه الفصول من علاقات معنوية ، علمًا أن كلّ كلمة في فصل لا يمكن أن تلحق أو تذكر في فصل ن ر ، ذل  أن كلّ  

 كلمة وضعت في المكان الذي  ليق بها ، فمثلًا أيّ لفظٍ من ألفاظ النبْل لا يمكن أن  وضع  
ضع ضمن فصل ن ر ، وهذا ما ذهل إليه المحدثون في  ضمن ألفاظ الرماح ، وهكذا بقية ألفاظ كلّ فصلٍ لا يمكن أن تو 

 نظرية الحقول الدلالية . 
ثم إننا إذا نظرنا في المفردات ضمن الحقل الدلاليّ الفرعيّ وجدنا أن كلّ لفظة لها دلالة دلايقة  اصة بها إلا أنها تلتقي مع  

الم سبيل  فعلى  ؛  بينهما  الجامع  العامّ  المعنى  في  الأ رى  اللفظة  ذكره   ميلتها  الذي  النبْل  ترتيل  في حقل  نظرنا  لو  ثال 
 الثعالبيّ 

تفاو  اللباس والسلاح نجد  باب  أوّل ما  ضمن   " الحقل:  يقول في هذا  الفرعيّ  الحقل  التي  تضمنها  الدلايقة  المعاني  في  تًا 
م ونن  له أن   را  وي نصّل ، فهو   يقطع العود  وي قتضل يسمى قِّطْعًا . ثم   بْرى ، فيسمى ب رِّيًّا وذل  قبل أن يقوّم .ف ذا ق وِّ

 القِّدح .  
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، فاذا نظرنا إلى هذه المفردات وجدنا بينها ترابطًا عامًّا، لكن كلّ مفردة لها    (95)، صار سهمًا ونبلًا "ري  وركِّل نصل هف ذا  

القِّ  فمثلًا  الأ رى،  المفردة  تختلف عن  صيصة  القِّ  صيصة  هذا  دح  ير  مفردة ضمن  كلّ  بالعكس وهكذا  والعكس  طع 
رعي  الذي  نتظم مع الحقول الفر ية  الحقل الفرعيّ لكنها جميعًا تحت موضوع النبل، وهو العنوان الرئيس لهذا الحقل الف

ن العلاقة واضحة أيضًا بين اللباس والسلاح كما ذكرت سابقًا . وهكذا إو الأ رى مكوّنًا باباً عاماً هو باب اللباس والسلاح  
ا أن  نجد الثعالبيّ يستمر في ذكر أبواب كتابه ويشفعها بذكر الفصول التي تمثّل جزي ات الباب،  على أنه كان  درك جيدً 

الباب ن  م هو  بابًا  يعقد  نراه  إذ   ‘ اللفظي  والمشترك  المتضادات  بذكر  تتصل  مباحث  الدلالية  الحقول  ضمن  ما  د ل 
الثلاثون من كتابه سمّاه : ) في فنون مختلفة الترتيل في الأسماء والأفعال والصفات( ، فجعل الفصل الخامس عشر: )  

هامٌ : ع  ا ( يقول : " سيف ك  في اوصاف تختلف معانيها با تلاف الموصوف به يٌّ  يِّ هامٌ، أي كليلٌ عن الضريبة .لسانٌ ك 
هامٌ : بطيءٌ عن الغاية .المسيخ   من الناس : الذي لا م لاحة له. ومن الطعامِّ : الذي لا مِّلع  فيه .   عن البلا ة . فرسٌ ك 

الباب: )في تسمية المتضاد ن باسم واحد من  ير  . وجعل الفصل السادس عشر من هذا  ( 60)ومن الفواكهِّ : ما لا طعم له"
 استقصاء( ، فذكر فيه ألفا اً دون أن يستقصي جميع ألفاظ التضادّ . 

بع )لأنّ كلًا   .يكون من  لف وق دّام    :   الوراء  .ريم  ، الموْلى ، الزّوج ، البيع  يقول : " الغ   ريم  : الليل  وهو أيضًا الصُّ  الصع
) في    :وجعل الفصل الرابع والعشرين من هذا الباب  (61)ر ، والجلل : العظيم "ي.الجلل: اليس(  ه نصرم عن صاحبِّ   امنهم

س اذا  نث ... فلان  تنجّ أي يفعل فعلا يخرج به من الحِّ   ،نث( يقول :" العرب تقول : فلان  تح  لفاظ للمعانيمخالفة الأ
 وعمل الثعالبيّ     (62)ب "  وْ ج والح  من الحر    هب ، اذا فعل فعلا يخرجج ويتحوع يخرج به من النجاسة وكذل   تحرّ   فعل فعلاً 

علاه ويمكننا  أ ، وهي تشكل فرعا لباب دلالي ذكرته في    المتضادةلفاظ  ذكر الأ  ذإل من عمل اللغويين المحدثين ،  هذا قري
ذكر لفظة الغريم وهي تعني المولى والزوج    ذإ  الثعالبيّ   ج في نصّ المتدرّ التضاد الذي اصطلع عليه المحدثون ب  نلحظان  

القيم عليها لكن ، فالمولى هو سيد عبده او  ادمه والزوج هو سيد  وجته و   السيادةنهما  تدرجان في  ألا  إوهما متضادان  
  ه فهي علاقة ما علاقة الزوج بزوجأيذ وانقياد  مر واستعباد وتنفأ  علاقته به علاقة   ذإالمولى على عبده    سيادته دون سيادة

ا  يضً أ  الثعالبيّ   كراه وهنا يظهر  التضاد المتدرج بين المولى والزوج ونلحظ في نصّ إو  أجبار  إدون    واحترام وطاعة   مودة
لفظ    الحادّ   التضادّ  في  وذل   نصه    (الوراء)،  في  .ونلحظ  والقدام  الخلف  معناه  تضادً يضً أالذي  عكسيً ا  ،  ا  في  ا  وذل  

يعني    (ريمالصّ )لفظ فالليل  والصبع  الليل  الضياء    ،الظلمةوهو  يعني  ترى ،  والصبع  كما  عكسيان  ضدان  وهذه   .وهما 
ووجدت  تطبيقه عند القدماء ، وهذا التطبيق لاشّ  أنه نابع عن   ثون هي مما ذكره المحدمتضادة  لفاظ الالتقسيمات في الأ
 قاتها فيما بينها. لدلالات الألفاظ وعلا وعيّ وإدراك دقيق

في  (هـ  458ت )ولعلع التجربة الكبرى التي تخصّ معجمات الموضوعات هي تجربة علي بن اسماعيل المشهور بابن سيده  
موضوعات التي بدأها بكتاب كتابه)المخصص( الذي رتّبه  على وفق المجالات الدلالية ، إذ " جمع فيه اللغة من  لال ال

سبقته  ، وقد ضمّن كتابه هذا كلّ ما وقعت عليه  ده من كتل  (36)استوفى فيه كلّ ماله بالإنسان علاقة"نسان ، وقد   لق الإ
  ( ه ـ244)تواء والنبات وكتاب ابن السّكّيت  هـ( في الأن282)ت  ود الدّ نوريِّّ في هذا المجال ككتاب أبي حنيفة أحمد بن دا

في الأ منة وكتل عبد المل     (هـ248ت    )تل أبي حاتم السجستانيّ ، وككلآباء والأمهات والأبناء والفروق في النبات وفي ا
 في السلاح  (هـ  216ت  )بن قريل الأصمعيّ 

صص بهذا الصدد " وكتاب نا هذا يقول في وصف كتابه : وهو يعني المخ  (64)و ير ذل  كثير    ، ، وفي الخيلوفي الإبل
هذه    م غترف محتو  الفنون جميع    ، تامّ  مستوع ل  فيه  منها  فنٍ  كلُّ  عام"  ،  عليه  المقولة  الألفاظ  من  إلينا  انتهى    ( 65)لما 
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ل كياية وضعه ؛ فمنها تقديم  ب  ، فيقّول : " فأمّا فضائل هذا الكتاب من قِّ ه في بيان لايمة كتابه العلمية،ويستمرّ ابن سيد
يات قبل الجزئيات ، والابتداء  بالجواهر ، والتقاية   بالأعراى، على ما  فالأ ضّ ، والإتيان بالك لّ  الأعمِّ على الأ صّ فالأعمّ 

مْ على كيف   ه  في  تمثال ذل  ما وصف  المحافظة على التقييد والتحليل ،  ، وشدةيستحقه من التقديم والتأ ير ، وتقدي منا ك 
جوهره ، ثم   نه شيً ا فشيً ا ، ثم أردفت  بكليّةوتكوّ له صدر هذا الكتاب حين شرعت  في القول على  لق الانسان ، فبدأت بتنقّ 

غ  كلّيت ه ،بطوائفه ، وهي الجواهر التي تأتلف منها   ر ، ثم الكيايات كالألوان إلى ما  تبعها من ثمّ ما  لحقه من العِّظ م والصِّّ
" والذميمة   الحميدة  والخصال  الموضو   (66)الأعراى  على  هذا  مخصصه  في  سيدة  ابن  يقتصر  ولم  أو  .  اللغوية  عات 

أ رى في التعليلات النحوية والصرفية ، وأنه لم يقتصر أيضًا في  الحقول الدلالية بل ضم إليه أبوابًا نحوية وصرفية وأبوابًا  
اللغويين   المتقدمين كسيبويه )ت  بل  أ ذه عن  النحويين والصرفيين  الفارسيّ )180أ ذ من  هـ( وابن  377هـ( وأبي عليّ 

.    (67)ل  بما تتطلبه الموادّ النحوية والصرفية من اعتماد على جهود الذ ن بحثوا في هذه الأبواب  هـ( ، وذ392جني )ت  
المعاني وأ المخصص " أشمل كتل  له جودها في استقصائه لالفاظ وتنظيمويعدّ كتاب  ها وتبويبها ، فهو كتاب لا تجد 

المكتبة   (ابن سيده)بابه كتاب في تراث العربية ، فقد نفض فيه    م الأ رى ، ولم يصل إلى مرتبته فينظيرًا في تراث الأم
العربية التي وصلت إلى  ده ، وأعاد نثرها ونظمها في سل  واحد يجمع فيه المعاني المتشابهة ، وذلّلها لطلاب العربية ،  

جدر الإشارة إلى أن ابن سيده  . وت(86)وحفظ فيه نصوصًا لغوية ، قد طوتها  د الردى ، وضلّت طريقها إلينا عبر التأريخ "
ثرّ  لغوية  فيهما موادّ  الأوّل    ةألف كتابين وهما معجمان كبيران ضمّ  في  اتبع   ، )المحكم والمخصص(  كتابا  وواسعةً وهما 

)ت الخليل  لمنهب  مماثلًا  العينهـ(  175منهجًا  مخرجًا    حيث  في  الأبعد  من  بدءًا  حروفها  مخارج  وفق  على  الموادّ  رتّل 
 لأقرب مخرجًا، فبدأ بالكلمات المبدوءة بحرف العين سالكًا سبيل الخليل في ذل  .  وانتهاءً با

وفق   على  موادّه  رتّل  ب ل  الكلمات  ترتيل  في  سبقه  من  لمناهب  موافقًا  منهجًا  فلم  تبع   ، )المخصص(  كتابه  في  أمّا 
ؤه ) بخلق الإنسان( ، دل به ، من ذل  بما  تصالموضوعات والمعاني والأشياء ، فيذكر عنوان الموضوع ثم يفرّع عليه كلّ 

، " فعلى سبيل المثال يعنون دا ل كتاب  لق  جزء من فروع    كل  إذ يعرى أجزاءه جزءًا جزءًا ، ثم  ذكر ما يشتمل عليه
لْق   النقل عنهم تعريف الح  لْق  وما فيه( فينقل عن العلماء السابقين الذ ن اعتمد  التي  الإنسان بابًا بعنوان : ) الح  ومعانيه 

ثم  ذكر بقية    اد د : ثم  ذكر شرحها ومعانيها ...تمل عليه الحلق فيقول : وفيه اللغ تصرف فيها  ثم بعد ذل   ذكر ما يش
كالغ د   فيه  والنغنّ ما  رْ ة  والح  واللغاتين  والح  و  ق  انغ  والمطعِّ ة  والق  لقوم  والقردوحة  والحنجرة  والب  م  مة  والشوارب  ع  والمريء  لعوم 

. ومن هذا    (96)شيء واحد "  الكلمة ويذكر مرادفاتها مثل : قوله المطعِّمة والزردمة والغلصمة  حة والذاقنة وهو  ذكروالكار 
يكن  ذكر   لم  سيده  ابن  أن  نكتشف  فحسلالنصّ و يره  كلّ موضوع   المفردات   ،   مفردات  بين  العلاقات  في  بل  نظر 

اللفظيك الدلالية . يقول : " واللفظة    هأكّد، وهذا ما  التضاد والترادف والمشترك  للحقول  المحدثون والغربيون في تنظيرهم 
دْفة المقولةِّ ت مختلفةالدالة على كيايا على الظّلمة والنور وما بينهما   ، كال جوْنِّ الواقع على السوادِّ والبياى والح مرة ، وكالسُّ

. ويقول أيضًا : " وكذل  أقول على  (70)كتاب"ضداد من هذا الفي فصل الأجميعها مستقصى    ىمن الا تلاة فسآتي عل
لةٌ... وعلى الأسماء المشتركة التي تقع على عدة أنواع  رٌ وص  ج  الأسماء المترادفة ... كقولنا في الحجارة ح   كالعين    ؛ فاةٌ ون ق 

، وعلى  نبوع الماء ، وعلى المطر  وعلى الرّبي ة، وعلى جوهر الذهلالمقولة على حاسّة البصر ، وعلى نفس الشيء ،  
القِّبْلِّة اللفظةو ير ذل  من الأنواع  ،  الدائم، وعلى ح رِّ المتاع، وعلى حقيقة    كٌ سم مشتر  ، ومثل هذا الاالمقولة عليها هذه 

في عمله في مخصصه لا  . ولعلّ ابن سيده   (71)ا أمره  ، مبي نًا  دره في موضعه إن شاء الله " ؛ وكلّ ذل  ستراه واضحً كثير
الحقول الدلالية ، إذ نجدهم ــ كما ذكرت أولًا ــ أنهم قسّموا الحقول الدلالية إلى    هم بعد كثيرًا عن تنظير المحدثين في تقسيم
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حقل الموجودات وحقل الأفعال أو الأحداث وحقل المصادر أو المجردات وحقل الصفات وحقل الحروف أو الروابط ، نجده 

يه( ويذكر )الرعضاع والفِّطام والغذاء وسائر   بدأ في كتابه بالموجودات وهو كتاب  لق الإنسان ؛ فيذكر فيه )الحلق وما ف
، ويذكر حقل الصفات يقول " إلى ما  تبعها من (72)ضروب التربية( ، ويذكر حقل " الأفعال على بناء ن وثلاثة فصاعدًا "

ان  كما   بدل من حروف الجرّ بعضه  . ويذكر الحروف أو الروابط يقول : " وما(73)الأعراى والخصال الحميدة والذميمة"
. إذًا لم يكن ليغيل عن ذهن ابن سيده ما  تصل بفكرة الحقول الدلالية من تقسيمات وتفريعات  ، وبهذا يكون  (74)بعض"

عمله وعمل من سبقه في هذا الميدان يقترب من نظرية الحقول الدلالية التي جاء بها الغربيون ونسب على منوالها علماء  
    . العربية المحدثون 

 الــبــحــث نــتــائــج 
بعد هذه الجولة في رحاب نظرية الحقول الدلالية الحد ثة عند الغربيين ، القديمة عند علماء العربية تطبيقًا ، استطيع أن   

 اسجل النتائب التي توصل إليها هذا البحث ، فهي على النحو الآتي:
لقاســم بــن ســلّام فــي كتابــه )الغريــل المصــنف ( إن بـواكير التــأليف فــي معجمــات الحقــول الدلاليــة كانــت علــى  ــد أبـي عبيــد ا . 1

الذي ضم نحو ثلاثين كتابًا ، كل كتاب يحمل موضوعًا رئيسًا ككتاب  لق الإنسان و يره ، وقد قسم كل كتـاب علـى أبـواب 
... وقـد تـأثرت معجمـات أ ـرى كتـاب أبـي عبيـد هـذا ككتــاب )شـرح الغريـل المصـنف ( لأحمـد بـن محمـد المرسـيّ ، وكتــاب 

 الغريل المصنف(لمحمد بن رضوان النميريّ.    )مختصر
لابد أن تنتمي كل لفظه إلى حقل دلالي معين ، ولا يمكن أن تنتمي اللفظة إلى أكثر من حقل دلاليّ ف ذا وجد لفظ أو أكثـر  . 2

الحقـول الدلاليـة لا نتمي إلى حقل دلاليّ ، فهذا  تطلل إعادة النظر في تقسيم الحقول الدلالية . علمًا أن الألفاظ تو ع علـى 
 الفر ية وليس الرئيسة . 

، بـل لـدلاليّ الواحـد الـذي يجمعهـا فحسـللا يمكن بيان دلالـة المفـردة مـن  ـلال علاقتهـا بـالمفردات الأ ـرى ضـمن الحقـل  ا . 3
بيـة فـي بالنظر إلى السياق الذي ترد فيه المفـردة ، وكـذل  بـالنظر إلـى التركيـل النحـويّ الـواردة فيـه اللفظـة ونجـد علمـاء العر 

معجماتهم التي عنيـت بـالحقول الدلاليـة قـد اعطـوا السـياق أهميـة فـي إبـرا  المعنـى كمـا فعـل ابـن قتيبـة فـي معجمـه )المعـاني 
، وهـو بعملـه هـذا يقتـرب مـن يـهالكبير ، إذ  بدأ بذكر الشاهد الشعريّ ثـم يشـرح دلالات المفـردات فـي ضـوء السـياق الـواردة ف

تعويل على السياق لبيان دلالات المفردات. ولم  همل ابن قتيبه فـي كتابـه هـذا العلاقـات بـين عمل المحدثين والغربيين في ال
المفردات في أثناء شرحه لمعاني الألفاظ فقد كان  ذكر ما للفظة من ضـد أو مـرادف أو مشـترك لفظـي وهـو بهـذا قريـل مـن 

 عمل الغربيين. 
ع التضـاد الــذي ذكــره الغربيـون فــي نظــريتهم  للحقـول الدلاليــة فقــد ذكــر بـين الثعــالبي فــي كتابـه )فقــه اللغــة وسـر العربيــة( أنــوا  . 4

، والزوج تطيعه  وجه طاعة احتـرام ، ولى :السيد الذي يطاع طاعة عمياءلفظة الغريم التي تدل على:)المولى ، الزوج( فالم
التضـاد الحـاد لفـظ الـوراء التـي تـدل فالطاعتان مختلفتان فالتضاد المتدرج الذي ذكره الغربيـون واضـع عنـد الثعـالبيّ . ومثـال 

عنــد الثعــالبي علــى الخلــف والقــدام .وكــذل  لفــظ )الصــريم( التــي تعنــي الليــل والصــبع وهمــا ضــدان عكســيان كــل ذلــ  ذكــره 
 الثعالبيّ ونظّر له الغربيون.

ة هـو أن أبـا حـاتم إن من ما يقرب عمل علماء العربية في معجمات المعاني من عمل الغـربيين فـي نظريـة الحقـول الدلاليـ   . 5
السجستانيّ مثلًا في كتابه )الزينة فـي الألفـاظ الإسـلامية  ـذكر اللفـظ وتدا ياتـه مثـال ذلـ  ذكـره لفظـة توحيـد الـذي أ ـذ يفـرع 
عليه من الفاظ العدد شافعًا كلامه بآيات من القرنن الكريم فيها لفظ العدد وهو بفعله هذا يقتـرب مـن سوسـير فـي حد ثـه عـن 
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م ، وتعلـيم ، وتربيــة ، وتلميــذ ، وقرطــاس ...وقــد ذكــر علمــاء العربيــة العلاقـات الإ يحائيــة ، كــالفظ )تعلــيم( التــي تــوحي بـــ معلــِّ
صلة أو علاقة التضمن التي نصت عليها نظرية الحقول الدلالية الغربية كما فعل الثعالبيّ في أحـد ابـواب كتابـه )فقـه اللغـة 

( إذ إن الســلاح هــو مــن اللبــاس ، واللبــاس  تضــمن الســلاح ومــا  نضــاف إليــه تصــل بــه و  وســر العربيــة( : )فــي اللبــاس ومــا
 السلاح و يره ، فيكون عندئذٍ تضّمن من الجانبين .    
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